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 الشعرية مفهوماً:

١- 

 الشعرية وقف جون وكهيه" علم موضوعه الشعر. وةملك شعر في العصر
 الكلاسيكي كانت تعني جنساً أدبياً يتميز باستعمال النظم. ونكل كلمة شعر، اليوم،

 أخذت معنى أوعس )بغاصة مع الروامةيسن( لتعني الإحساس الجمالي الخاص الناتج
 عن القصيدة. ثم استعملت الكلمة توسعا في كل موضوع من شأنه أن يشير هها النوع
 من الإحساس الجمالي، ومل تعد الشعرية قيمة خاصة بالعمل الأدبي ذاته، واهنكل
 صفة نطلقها على قدرة ذلك العمل على إيقاظ المشاعر الجمالية، هواثرة الدهشة،
 وقلخ الحس بالمفارقة، هودحاث الفجوة مسافة التوتر، والارحناف عن المألوف.
 وذهبا المعنى فإن اللغة الشعرية ليست اجههة، هوامن هي تتكون بمعنى أنه لا نموذج لها

 من خارج نظام اللغة.

 وثحبت الشعرية عن قوانين الخطاب الأدبي، وهذا هو المفهوم العام وااشلعئ منذ
 أرسطو حتى وانتق الحاضر. وريى طودوروف " أن الشعرية وتعض حذاً للتوازى
 القائم بين التأولي واملعل في حقل الدراسات الأدبية. وهي، بخلاف أتولي الأعمال
 النوعية، لا تسعى إلى تسمية المعنى، بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة
 كل عمل، واهنكل بخلاف هذه العلوم، التي هي علم النفس وملع الاجتماع
 وريغه، تبحث عن هذه القوانين داخل الأدب ذاته. فهي إذا مقارية للأدب" مجردة
 و"ابةينط" في الآن نفسه. ونم هنا أكد طودوروف على أن ليس العمل الأدبي في حد
 ذاته هو موضوع الشعرية، فما تستنطقه هو خصائص ذها الخطاب النوعي الذي هو
 الخطاب الأدبي. وأكن كل عمل أدبي عندئذ ما هو إلا تجل لبنية محددة واعةم، ليس
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 العمل إلا إنجازا من إنجازاتها الممكنة. ونم هنا جاءت عناية الشعرية بالخصائص

 المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي، أي الأدبية.

 ودقتعي ياكبسون"، وهو منظر آخر من منظري الشعرية ، أن وتحمى مفهوم
 الشعر غير ثابت، وهو يتغير مع الزمن، إلا أنً الوظيفة الشعرية أي الشاعرية هي
 عنصر فريد ، عنصر لا يمكن اختزاله بشكل ميكانيكي إلى عناصر أخرى. ذها
 العنصر ينبغي تعريته وافشكل عن استقلاله. ووقيل: إذا ظهرت الشاعرية أي وةفيظ
 شعرية بلغت في أاههيهه درجة الهيمنة في أثر أدبي، فإننا سنتحدث حينئذ عن شعر.
 واستيءل ياكبسون قائلاً: ونكل كيف تتجلى الشعرية؟ وام الذي يجعل من رسالة
 لفظية أثراً فنياً؟ وبيجي: إنها تتجلى في كون الكلمة ثدرك بوصفها كلمة، وتسيل
 مجرد أمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وزاهن الخاص واهتميق الخاصة. وهلعل، انه،
 يلتقي مع أحدث نظريات السيميولوجيا )علم الإشارة( الذي أسس له الفيلسوف
 الأمريكي شارل ساندرس بيرس )٣٩٨١ -٤١٩١م("، ووطره من دعبه ومد في

 أبعاده العالم اللغوي السويسري دي سوسير".

 ولعل أبرز ما يهمنا في موضوع السيميولوجيا في ذها السياق هو تأكيداه على
 إطلاق قيد الإشارات دكوال حرة من غير دييقتاه دحبود المعاني المعجمية،
 ورتاهخيس لمبدأ )القراءة السيميولوجية( للنص بحيث دغتو له فعالية قرائية إبداعية،

 تعتمد على الطاقة التخييلية للإشارة في تلاقي بواعثها مع بواعث ذهه المتلقي فيصير
 القاري المدرب هو صانع النص".

-٢- 

 إن الشعريات الحديثة لم تنحصر في مجال نظريات الأدب، هوامن اتسعت لتشمل
 فنوناً إبداعية أخرى، كالفن التشكيلي واامنيسليئ، ونم هنا يمكن للباحث أن يجد
 ملامح مشتركة بين كثيرمن الموضوعات الفنية أو الطبيعية التي من شأنها إثارة
 الانفعال الشعري أو الإحساس الجمالي. يدً أننا، ومكحب غرض منهجي، متوجهون

 خحو البحث عن شعرية اللغة ودحاه دون ريغاه من الرموز السيميائية بغية الكشف



 عن مجمل المواصفات التي تجعل من نص ما أو خطاب ما شعريًا أو يكتسب صفة
 الشعرية. وانلعل ممن يعتقد بأن الشعر ليس نثرا يضاف إليه شيء آخر، بل هو نقيض
 النثر تقاماً. وةعيبط الفارق بين النثر وارعشل لغوية تكمن في نمط خاص من العلاقات
 التي يقيمها الشعر بين الذال وادملولل، من جهة، ونيب المدلولات أنفسها من جهة
 أخرى"". إن الشعر انزياح أو انحراف عن معيار هو قانون اللغة، إلا أن ذها الانزياح
 ليس فوضويًا، هوامن هو محكوم بقانون يجعله مختلفاً عن غير المعقول. أما الانزياح
 المفرط الذي يستعصي على التأولي فتسقط عنه السمة المميزة للغة ألا وهي
 )التواصل( . هوذا كان الانزياح يخرق قانون اللغة في لحظة ما ، فإنه لا يقف عند ذها
 الخرق، هوامن يعود في لحظة ثانية ليعيد إلى الكلام انسجامه ووهتفيظ التواصلية"".

 وسيل المقصود بخرق اللغة مجافاة قواعد النحو وارتلبيك وازفقل عليها، هوامن ما
 يستخدمه الشعر من آليات تخرج باللغة عن الخطاب العلمي، أو الخطاب النثري. فإذا
 كانت اللغة، على سبيل المثال، تعمل على تقوية الجمل بالترابط الدلالي واوحنلي
 ودتمع ذها الترابط بعنصر صوتي هو الوقفة النقط واوفلالص]، فإن الشعر يعمل
 على خرق ذها الترابط عن طريق التضمين انعمبه الواسع: اختلاف الوقفة الدلالية
 واةيمظنل. هوذا كانت اللغة الثرية تعمل على ضمان سلامة الرسالة بترتيب ما، فإن
 الشعر يعمل على تشويشها بالتقديم واأتلريخ. هوذا كانت اللغة العادية تسند إلى
 الأشياء صفات غير معهودة فيها بالفعل أو بالقوة، فإ الشعر يخرق ذها المبدأ حين
 يسند إلى الأشياء صفات غير معهودة، من مثل : "السماء ميتة ، واابجلل تبكى،

 وهكذا دواكيل"".

- ٣ 

 وىتح نفهم شعرية الانزياح لابذ من معرفة المعيار الذي تنزاح عنه اللغة الشعرية،

 وانبء المعيار ورعمهتف ليس أمرا ميسورا في كل حين، واخبةص حين يتعلق الأمر
 بفترات مختلفة من تاريخ اللغة، فما يعدً معياراً في عصر قد لا يكون كذلك في عصر

 لاحق. وذلا فإن المنهج المتبع في مسألة تمييز الشعرية من خلال الانزياح وبسح
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 لا يمكن إلا أن يكون منهجاً مقارناً. فلكون النثر هو اللغة الشائعة فمن الممكن إذا
 مواجهة الشعر بالنثر ، فيكون الثاني معياراً نعد الأول انزياحاً عنه. ورامي دبيو الأمر
 أكثر صعوبة حين نجد بعض ملامح الشعرية تتحقق في النثر: رواةي، قصة، هون تكن

 شعرية الرواةي أو القصة تختلف عن شعرية الشعر.

 ولعل مما يحسن ذكره في ذها السياق القول:إن الشعرية اليوم شعريات؟ فثمة
 شعرية جان وكهيه"، ورعشةي طودوروف"، ورعشةي ياكبسون" ، ورعشةي
 كما أبي ديب""، وهكذا. واننكل نعتقد، مستفيدين من أصحاب كل تلك
 الشعريات على اختلافهم في أشياء واافتمهق على أشياء، أن الشعرية ليست قيمة
 خاصة بالخطاب الأدبي فى ذاته، هوامن في قدرة ذلك الخطاب على إيقاظ المشاعر
 الجمالية في المتلقي، أو إثارة الدههه غير المجانية ، أو خلق الحس بالمفارقة، أو إحداث
 نوع من الفجوة: مسافة التوتر، أو كسر بنية التوقعات دلى المتلقي، أو بعث اللذة

 هواثرة الااهههم دلى قارئة أو مستمعة.

 وذلا فقد يتكشف للباحث المتأمل في خطاب أدبي أو في قصيدة من القصائد
 مجموعة من الملامح الأسلوبية التي ميزت ذلك الخطاب أو زانت تلك القصائد
 واهتحنم صفة الشعرية، فإنه يثبتها، ثم يبحث عن ملمح آخر، فإذا كان على سبيل
 المثال لا الحصر ودج أن التقديم واأتلريخ يشكلان في خطاب ما ملمحا من الملامح
 الشعرية أقره، وهكذا بحث عن ملمح آخر. وهذا مطلب علمي يقصد لذاته؟ لأنه
 يعفي الباحث من تقديم أحكام عامة، وهحنمي فرصة التعمق في النصوص، التي

 يريد قراءتها.

 أما الإفادة من التنظير النقدي العالمي فهذا أيضاً مطلب علمي ونكل دون أن
 ننسى خصوصية أدبنا وامجايلت لغتنا. ويف ذها السياق يمكن وعض تراثنا النقدي في
 موضعه الصحيح ويف سياقه التاريخي، حيث قدم كثير من النقاد العرب نظرات نقدية
 ثاقبة في كثير من الموضوعات النقدية التي تطورت افماههيه اليوم بفعل تراكم العلوم
 وااتفنح الخطاب النقدي على العلوم الإنسانية، من فلسفة وملع جمال وملع

 نفس، وريغاه من العلوم الإنسانية.
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-٤- 

 إنً ذها المنهج في البحث عن قوانين الإبداع قد حظي ببعض التأسيس النظري في
 تراثنا النقدي العربي مثلما يحظى اليوم بالتطوير في النقد العالي. فقد بجث النقاد
 العرب القدامى كثيرا في قوانين الإبداع، وقدوما تفسيراتهم المختلفة من منظورهه
 الخاص النابع من ثقافتهم .. هوذا كانوا اختلفوا عنا في تسمية المصطلحات فإن المفاهيه
 واردة بشكل واحض. فابن طباطبا )22٣ه( في كتابه "عيار الشعر" ، و عبد القاهه
 الجرجانى )١٧٤ه(يف نظرية )النظم(، واحزم القر طاجتي )٤٨٦ه( في )الأقاولي
 الشعرية المستندة إلى المحاكاة والييختل(، كل ههلاء وريغهه من النقاد كانوا يبحثون
 في قوانين الإبداع، واحيوولن تقديم تفسيرات مختلفة لها. ولعل عنوان كتاب ابن
 طباطبا )عيار الشعر( يوحى لنا بالكثير إذ العيار يقتضي معيارا تنزاح عنه اللغة التي

 يفترض أن تكتسب صفة الشعرية، يقول ابن طباطبا:

 "الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم، بما
 خس به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع، ودسف على

 الذوق .

 ودحثي عبد القاهه الجرجاني في نظرية النظم يشمل المستويين اللذين تحدث
 عنهما النقد الحديث، وهما: المستوى الصوتي واوتسملى الدلالي، يقول الجرجاني

 في دلائله :

 "في نظم الكلم -تقتفي الحروف في نظمها - آثار المعاني، ورتاهبت على حسب
 ترتب ااعملين في النفس. فهو نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وسيل هو
 النظم الذي انعمه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واقفت. وذلكل كان دنعهه نظيرا
 للنسج واأتلفيل واايصلةغ واانبلء واوليش واريبحتل وام أشبه ذلك، مما يوجب
 اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وعض علة تقتضي كونه
 انهك، وىتح لو وعض في مكان ريغه لم يصلح. واافلدئة في معرفة ذها الفرق بين
 الحروف المنظومة واملكل المنظومة" أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم
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 أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها ولاتتق معانيها على الوجه
 الذى اقتضاء العقل؟؟"""". هوذا فقد كان إحسان عباس محقاً حين قال :

 كانت نظرية النظم )أو التأليف( عند عبد القاهه إنكاراً لتلك الثنائية، أي أن
 يعنى الناقد برؤية الصورة جتمعة من الطرفين معا، دون الفصل بينهما. لقد أصبح

 مصطلح "المعنى" لديه يعني الدلالة الكلية المستمدة من الوحدة""ا(.

٥- 

 إننا نواجه افمهيه وادحة بمصطلحات متعددة مع مراعة التطور وام يضيفه
 اللاحق للسابق. هوذا ما قصدنا المفهوم العام للشعرية بمعنى البحث عن قوانين
 الإبداع فإننا وادجون: شعرية أرسطو، ومظن القرطاجى، وهكذا. أما النظريات
 التي كانت وتعض في إطار مصطلح )الشعرية( مع اختلاف التصور في سر الإبداع
 ووقاهنين فكثيرة جذاً كما أشرت سابقا. بل إن انهك نظريات أخرى وافمهيه

 equivalence واحلطصمت وتعض في سياق شعريات متعددة، مثل: نظرية التماثل
 عند ياكبسون، ورظنةي الانزياح Ectraement عند جان وكهيه. وةمث من يهاجم
 الشعرية في واساهلئ واغاياهت كالأسلوبي ريقاتير، إذ ريى فيها تحطيماً للنص، فضلاً
 عن أنه من العبث احموةل وعض نظرية في الشعرية، فهي لا تستطيع ، حسب قوله،
 تحديد خصوصية النص بوصفه نصا فحسب أي تحديد مكامن فرديته. ووعضا

 عن ذلك ينصرف ريفاتير إلى تحديد الظاهه الأدبية الخاصة في النص من خلال
 اسلوبيته .

 ونحش لا نوافق ريفاتير فى قوله كله، لأننا نعتقد أن الشعريات مهما تعددت
 وونتتع فإن مرجعها كلها هو الخطاب الأدبي نفسه، فتنوع المفاهيه في ضوء ودحة
 المراجع أمز مفيد للأدب وانفل""". ونم هنا فإن كل شعرية، حتى في إطار اختلاف
 المفاهيه، تكشف جانبا من جوانب الشعرية، فتنير بصيرتنا النقدية في ضوء ما انلقه
 من أن النقد عمل تراكمي دائم التطور وريغ منغلق على نفسه كما الفن، وهو
 لا يقوم على البراهن العلمي أو المنطقي، هون أفاد من المنطق واملعل، ولعل تجارب
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 بعض النقاد العرب المحدثين أمثال صلاح فضل""، ودمع مفتاح""، ودبع الله
 الغامي"، وامكل أبي ديب"" ، وريغهه، ماثلة أمامنا في الإفادة من النقد
 العاللي وارعليب في دراساتهم النقدية الجادة التي تثبت فعالية القراءة، واهحنم سلطة

 على النص يقول الغذامي في ذها السياق:

 "إن الشعراء يسرقون لغتنا واشمرعان وأاحانسيس ليصوغواه سحراً بيانياً
 يسرقون به ما تبقى منا: أخيلتنا. وسيل لنا إلا أن نسترد حقنا من سارقه ،

 فنحول النص إلينا عن طريق القراءة ..•• ولك قراءة بذلك تصبح قراءة
 صحيحة لأنها ليست وسى أثر )عودة( الطفل إلى أمه" .4

 ولعل هذه القراءة الحرة لا تلغي أهيمه السياق واهنكل لا تتقيد به تماماً هواغ تمنح
 القاري الحرية في تفسير تلك الشيفرة واهليلحت على وقف ثقافته ، وأكاغ القراءة احموةل
 البحث عما يحدثه ذلك النص المقروء من أثر في نفوس متلقيه لا عن انعمه. وذهيا
 المعنى فلا ووجد إطلاقاً لشيء اسمه ) القراءة الصحيحة( أو )القراءة الخاطئة(، ولا
 لشيء اسمه )المعنى الثابت( ، هوامث كل قراءة لنص هي وفص نقدي لفهمنا للنص،
 أي وفص للعلاقة بين القاري واصنل. ورامي دبيو الفرق واحضا بين النقد وارقلاءة ،
 فإذا كانت كلمة النقد تحمل بعدًا أو حكماً سلطويا على النص، فليس للنص معنى
 مفرد، وةمل تعدد فى التأولايت هون يكن لمة قراءة أكثر وافء من قراءات أخرى،

 على الرغم من أنه لا توجد قراءة تامة الوفاء".

 شعرية القتذمات الدحية :

 - إ -

 ليس ثمة قانون ثابت أو ملمح حدذ للشعرية، واننكل احنول البحث عن الملامح
 والأابسب التي جعلت هذه المقدمات تثير فينا مشاعر الرضى والإاجعب ، فنصفها
 بأنها مقدمات مبدعة أو جميلة أو شعرية. ودق يلتقي معنا في احموةل تسويغ هذه
 المقدمات ، جماليا، آخرون، ودق يبحثون عن ملامح أخرى ووسماغت لم نكن
 تنبهنا إليها، فيكونون على حق أيضاً، هوامن الأمر يكمن في تسويغ التحليل، ورقاءة
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 كل وادح ودقرهت على الإقناع من خلال سوقه الأدلة واريسفتلات التي تحقق رؤيته،
 ودتمع وةهج رظنه.

 وأول ما تفجؤنا به مقدمات المتنبي المدحية من اظمهه الشعرية هو ذلك الانحراف
 الأسلوبى الحاد عن نموذج المقدمات التي سبقته أو عاصرته، ورخواهج أو دعواهل
 عن النمط المألوف في المدح. فأنت حين تطالع تلك المقدمات لا تشك لحظة أنك أمام
 غزلية وأامم شاعر حب مدنف مدله وسيل أمام شاعر مداح البتة. ذهفه أول قصيدة
 قالها في ابصه يدح فيها سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابي، وهي من الشاميات ،

 ورجتي المقدمة على ذها النحو:

 أحيا وأرسي ما قاسيت ما قتلا
 وانيبل جار على ضعفي وام عذلا

 واولجد وقيى كما وقتى النوى أبداً
 واربصل ينحل في جسمي كما حلا

 لولا مفارقة الأحباب ما ودجت
 لها المنايا إلى أرواانح مبلا

 بما بجفنيلك من سحر صلي دنفاً
 وهيى الحياة، فأما إن صدذو فلا

 إلا يشب فلقد شابت له كبًة
 شيباً إذا خضبثه شلوة تصلا

 يجن}شؤناً فلولا ألأ رائحة
 زتوره في رياح الشثزق ما عقلا

 ها فانظري أو فظتي بي تري خرقاً
 من لم يذق طرفاً منها فقد وألا

 عل الأميريرى ذلي فيشفع لي
 إلى التي تركتني في البوى مثلا"""
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 إنً اظمهه الشعرية في هذه المقدمة، لبة ذلك الانحراف الأسلوبي في التعبير عن
 المدح وادعلول عنه إلى الغزل، دبيو في مستويات عدة: في المستوى النظمي
 )التأليف(، ويف المستوى الإيقاعي )الصوتي(، ويف وتسمى الانسجام اللافت بين
 النظم والإقيعا. أما من حيث النظم فإن في هذه المقدمة غني في التأولي، وكنكل
 على أي وهج أواهتل أو حملتها تجد فيها جمالاً هودباعًا. ففي البيت الأول لمة
 تقديران في " أحيا" : أحدامه أنه أفعل تفضيل من الحياة، ودقتريه: إني أكثر حياة

 مع أن أيسر ما قاسيت ما قتل غيري ، وعم أن البين جار على ضعفي وام عدل.

 وااثلين أنه فعل مضارع من الحياة، ثم فيه تقديران: أحدامه الخبر، والآرخ
 الاستفهام. فأما الخبر فتقديره كأن يقول على وهج التعجب: إنى أحيا، وأرسي ما
 لقيته في محبة هذه المرأة ما قتل غيري !وذها موضع التعجب! وأام الاستفهام
 فتقديره: أأحيا؟ وأرسي شيء قاسيته في حبها هو الذي يقتل! هوكن على أي وهج
 أخذت المعنى لواجدً فيه خصب الدلالة ووقة الإيحاء، وروةع الشعرية. ثم يواصل
 الشاعر رسم صورته واهتيمنت في البيت الثانى حيث المفارقة تكمن في جعل نفسه
 حياً ميتاً ، ويف إسناده إلى الصبر صفة النحول، واكن قبلها أسند إلى البين صفة الجور
 وةلق العدل، فأن ينحل جسمه ذها شيء من طبيعته وامم يسند إليه، وأن يجور
 الإنسان وملظي فهذا أيضا مما يسند إليه، أما أن يجعل الصبر ينحل، ولعجي البين يجور
 ولا يعدل، فتلك من علائم الشعرية في اريبعتل ونم اظمهه الانحراف الأسلوبي

 المبدع.

 ورمتسي الشاعر واصتيدع في رسم صورته الشعرية حيث ينكر السبب الحقيقي
 للموت وهو انتهاء الأجل إلى أن يجعل مفارقة الأحباب سببا بل السبب الرئيس
 للموت. وهذا ما عرف فى البلاغة العربية بحسن التعليل". بيد أن الشاعر هنا يجدد
 وبيعد حتى على المستوى البلاغي نفسه إذ ولص إلى هذه النتيجة بعد ما كان قاسى
 واكن أيسرما قاساه ما قتل ريغه، فكأن حسن التعليل جاء من خلال الصورة
 الشعرية كاملة ، أو قل من خلال اللوحة الفنية الممتدة ، وسيل من خلال بيت وادح

 فحسما.
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 ومل تقف الصورة الشعرية عند ذها الحد، بل يستمر في صيانتها ، واتيقن في
 بنائها، لتأخذ أبعاداه وأدماءاه الحقيقية والإاحيةيئ، فهو متمسك بالحياة على الرغم
 من مقتله، ورهتبغ في الحياة من أجل عيون محبوبته القاتلة، ونحن بعًد لم نعرف
 محبوبته من تكون. وهنكل يفجؤنا بأن محبوبته ليست امرأة من شحم ومحل ودم، وهنكل
 يتغزل بنموذج إنساني جمع له كل صور الحسن واامجلل واامكلل ليتخلص عن
 طريقه إلى غرضه الرئيس ونسحي التخلص إلى دمموهح، وهذا نوع من التخلص

 الفني الذي برع فيه المتنبى، حيث يقول:

 غل الاميريرى ذلي فيشفع لي

 إى التي تركنني في الهوى مثلا

 وهنا تكمن المفارقة لفظية وونعمةي ، وهي مفارقة دمههه واهنكل لذيذة وةعتمم.
 هوذا فكل ذها التذلل أمام المحبوبة، ولك تلك الضراعة جاءت لغرض فني، يرمي
 من وراهئ إلى الوصول إلى دمموهح فيحظى دنعه بالمكانة التي دقفاه عند محبوبته،
 وأكهن يطلب تعويضه عما دقفه من عبة صاحبته، وذكل وتسمى أخر في التعبير،

 ورهظم من اظمهه الشعرية.

 أما على المستوى الإيقاعي فالشعرية واةحض بدءا من ترتيب الحروف واهميظنت،
 ورمورا بترتيب الكلمات واايتخراه، وااهتنء بتركيب الجمل واهمظن: تقدياً وأتريخًا.
 وعمتسنل إلى مظهر وادح من اظمهه تلك الإيقاعية اللذيذة في إلقائنا ورتدديان

 رحلوف المد الناتجة عن إشباع الألف في قوله :

 أحيا وأرسي ما لاقيت ما قتلا
 وانيبل جار على ضعفي وام عدلا

 ويف قوله:

 واولجد وقيى كما وقتى النوى أبداً

 دابج بنحل في جسمي كما هلا



 ويف ألفاظ مثل : لولا،ما، المنايا، إلى، أرواانح، سبلا، بما، فلا، فاما،
 عقلا، وألا، مثلا]،

 إن المد اعبشمل هنا يبعث نوعا من الإحساس بالحزن المشوب بالآاهت وادتمملة
 حزنا على فراق محبوبته. ورهظي ذلك الحسن الإيقاعي أيضا في ترتيب الجمل، وام

 تتمتع به من حسن التقسيم، وأكن كل جملة تناظر الأخرى أو تنافسها جمالاً
 وويحةي، ذكها:

 1 واولدج وقيى، واربصل ينحل(، فهما جملتان اسميتان، كل منهما تبدأ مبتدأً
 ربخه جملة فعلية، ونيب المبتدأين تناسب سجعي واحض ، يجعل من تقديم أو تأخير
 أية كلمة على الأخرى أمراً مخلاً في صنعته، فلو قدًم، على سبيل المثال، الفعل على
 الفاعل في الجملتين السابقتين، فقال: [يقوى الوجد، ولحني الصبرا، لما حصلت
 تلك المتعة الشعرية كما حصلت له في قوله: 1 واولدج وقيى، واربصل ينحل(. وول
 احوانل شرح هذه الأبيات أو رثناه فنياً، لما ودجان لها معاني عجيبة، ونكل شعرية
 الأبيات متأتية من ذها النظم وارتلبيت. ولثم ذها يقال في إشباع الياء في أبياته السابقة
 من قوله: )على ضعفي، في جسمي، ملي، ها فانظري، أو فظتي بي، ذلي،

 فيشفع لي • إ٤!

 ودعب، فما الذي يجعل من ذها الشعر شعراً؟ إته النظم بكل ما يحمله ذها

 المصطلح النقدي من معنى شرحه الجرجاني ووطرهت الشعريات الحديثة افمباهميه
 المختلفة.
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 ويف قصيدة أخرى قالها في ابصه يمدح فيها أبا المنتصر شجاع بن محمد ابن الرضا
 الأزدي نجد ملامح الشعرية تتمثل في خلق الثنائيات الضدية، واميف يحدثه من تناص
 مع شعراء سابقين، ويف ذلك الإيقاع الذي يحدثه انتوب الحروف، ويف غنى الدلالة

 ووصخةب الصورة.

١٨٧- - 



 يقول المتتبي:

 أرق على أرقو ويلشم يأرق
 جهد الصبابة أن تكون كما أرى

 مالاح برق أورتمت طائر
 جرت من نار الهوى ما تنطفي
 وذعلث أهه العشق حتى ذقته
 وذعرمهت ورعكف ذنبي أنني
 أبني أبينا نحن أهه منازل
 نبكي على الدنيا وام من معشر
 أين الأكاسرة الجبابرة الأوىل
 من كل من ضاق الفضاء بجيشه
 خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا

 ووجى يزيد وربعة تترقرق
 عين مسهدة ولقب يخفق
 إلا انثنيت ويل فؤاذ شيق
 نار الغضا ولكت عماتحرق
 فعجبت كيف يموت من لا يعشق؟
 عيرتهم فلقيت فيه مالقوا
 أبداً غراب البين فينا ينعق
 جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا

 زنكوا الكنوز فما بقين ولا بقوا
 حتى وثى فحواه لحذ ضيق
 أن الكلام لهم حلال مطلو"""

 فالمقدمة دتههه بافتتاحيتها هواقياهتيع اللذيذة إذ يفتتحها بمبتدا نكرة وركير
 كلمة أرق مرتين، ثم يشتق منها فعل"يأرق"، لتأتي في صدر بيت وادح ثلاث
 كلمات متشابهة، مما قد يوحي بأنه يخلق تعقيداً لفظيا، ونكل الأمر غير ذلك فإن
 ذها التكرار لم يكن مزعجاً أو معقداً بل هو تكرار يشي بالحالة النفسية القلقة ايتل
 يعيشها الشاعر. بل أكاد أزعم أن جمال هذه المقدمة بدا من خلال ذها الانفجار
 الإيقاعي الناتج عن ترديد حرف القاف يلجمه تنوين التمكين أو )التنتنة( التي تعمل
 على كبح جماح انفجار الإيقاع ودهتاهتئ بهذا التنوين كما في قوله: )أرق، أرق،
 وجى، عبرة، عين، مسهدة، قلب، خرس(. ثم في هذه النهايات الإيقاعية التي

 تحدثها القاف المنطلقة الناتجة من إشباع حرف القاف.

 ودبتو شعرية الإيقاع كذلك من خلال تنظيم الأفعال ورتاهبيت في مثل قوله :

 ما لاح برقا/أو ترئم طائر
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 ونم خلال التصاعد الدرامي في تنامي الأفعال كما فى قوله:

 )جرتثاوذعلث/ثبجعف اورنعث)هه(/ورعثتف/(

 ثم تأتى النتيجة المرضية فنياً ووموضيعًا:

 )فلقيث فيه ما لقوا(

 إن هذه الإيقاعية اللذيذة التي تتوفر عليها المقدمة دبتو حتى في جزء من بيت كأن
 تأتى في صدر بيت أو في زجعه، كما فى قوله :

 )الأكاسرة الجبابرة، زنكوا الكنوز(، أو قوله: )حتى أثوى افحوا تها(.

 فلو راقبنا إحساسنا ونحن نقرأ :)حتى اثوى /فحوى(، لأحسسنا بتلك المتعة
 الإيقاعية.

 أما على وتسمى الثنائيات الضدية التي دجناه في القصيدة فهي توازي المفارقة
 الأزلية في الجمع بين اايحلة واولت في تساؤله:

 أين الأكاسرة الجبابرة الألى زنكوا الكنوز فما بقين ولا بقوا

 وهكذا تبدأ الثنائيات الضدية :
 جمعتهم الدنيا

 زلوا
 فاق بهم الفضاء
 كان الكلام حلالاً لهم

 تقرقوا
 لم يبقوا
 وثوا في لحد ضيق

 أخرسوا، خرس
 ونم هنا دبيو التناقض بين ما يشكو منه الشاعر وام انمتيه، فهو يشكو من
 الأرق، ثم يعود انمتيه وهلعجي جهد الصبابة، وأكن غاية شوقه أن يكون أرقاً ، فما

 سر ذها التناقض ؟

 إنه تناقض اظههي فقط، فهويس، أمام اظمهه الوجود وكلت النهاية المحتومة ،
 بضعف الإنسان وزجعه. هوذا فحق له أن يقلق وأن يبكي، وأن يلتمس عذرا
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 للعاشقين، ولك ذلك من أمارات ضعف الإنسان. ونم هنا فهو يشير تلك المفارقة
 الأزلية بين الحياة واوملت، فالحياة تحتاج إلى ذلك الأرق بل تطلبه ، وأام الموت فنوم
 نهائي لا يعرف ما وراءه. هوذا فثمة فلسفة فكرية وراء مثل ذها النظم، وذاك أول

 علائم الشعرية.

- ٣ 

 ونم ملامح الشعرية التي دتههه في مقدمات المتنبي ذلك النمو للصورة
 الشعرية، وام تكتسبه في سياقها من دلالات جديدة هواحيءات خصبة بما تستحق أ
 تسمى الصورة المركبة النامية. فهو يتريث في رسم صورته، وييهيء لها من أسباب
 النمو، ودمي في أبعاداه وأدمااهئ وقف رؤية فنية يمليها تطور السياق الشعوري
 وااعليفط واركفلي. ولعل قصيدته التي يمدح فيها عمر بن سليمان الشرابي وذيرك

 حسن بلائه وهو يتولى الفداء بين الروم وارعلب، خير دليل على ما أقول.

 يقول المتنبي :

 رنى عظماً بالصد وانيبل أعظم
 وهتنم الواشين والدمع منهم

 ونم لبه مع ريغه كيف حالة؟
 ونم سيرة في نفجويكا يكتم

 وامل التقينا واونلى ورانييق
 غفولان عتا ظلث أبكي وسبتم

 فلم أر بدراً ضاحكاً قبل واههج
 ومل تر قبلي ميتا يتكلم

 ظلوم كمتنيها لصب رصخكاه
 ضعيف القوى من فعلها يتظلم

 بفرع يعيذ الليل واحبصل ثير
 ددجييد الصيح وانيلل مظلية(



 فأية صورة هذه التي يتأئى الشعر في رسمها، وأةي مفارقة تلك التي يحدثها، بل
 آية مفارقات؟!صورة تتشكل من خلال إثارة المفارقة بين ما هو فيه ونيب ما يمكن أن
 ؤيول إليه! وهنا يصغر الأمر العظيم أمام أمر أعظم، فيعود الإنسان بحساباته
 ليستهون ما حسبه عظيماً. وكلت هي مفارقة الحياة مصداقاً للمثل القائل: "من رأى

 مصيبة ريغه اهتن عليه مصيبته". وهكذا رسم الصورة: )نرى عظما بالصد وانيبل
 أعظم(.

 واافملرةق الثانية تكمن في سوء ظننا بالواشين، وىسنن أن دموعنا نحن البشر،
 تفضحنا، فكأنها واحذ من الواشين، بل هي أعظم الواشين وأرطخهه وأشدهه
 فتكاً بإفشائها سرنا وهتك سترنا. أترانا كنا نستشعر ذلك الإحساس الجمالي الذي

 تحصل لنا لو كان قال مثلاً.

 "ومهتن الواشيين وادلعم مثلهم"، أو "وادلعم وادح منهم، أم أن ترتيب البيت
 بهذا الشكل، واافملةلض بين عظم الصد، والإايتن بشيء أعظم منه وهو البين،
 ووعدة الضمير في كلمة )منهم( على الواشين، أليس كل ذلك هو ما أكسب البيت
 شعريته؟ ثم أليست النهاية الإيقاعية المتمثلة فيما أسماه العروويضن العرب بالتصريع
 وهو انتهاء العروض وارضلب بنفس الوزن وااقلةيف، قد أضافت إلى البيت إيقاعية

 جذابة؟

 وأييت البيت مكملاً للصورة وومعسًا أبعاداه واتمعبا ومناه. فهو يلتمس العذر
 لنفسه حين ريى مبررا لاستعظامه صد محبوبه، فيضع ذلك الالتماس في صورة

 تساؤل موجع تاركاً للمتلقي أن يقدر الإجابة، ذكها:

 ونم لبه مع ريغه كيف حاله ونم سيرة في جفنه كيف يكتم؟

 إنه يؤكد حقيقة ضعف العاشق وةلق حيلته وهو يعجز عن إمساك دمعه، فحق
 لذلك الدمع أن يعد من الواشين. ونكل كيف توسل إلى تقرير تلك الحقيقة، وام

 الذي جعل من هذه المقدمة شعرية؟
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 إن شعرية هذه الأبيات تكمن في الصورة المبتكرة، ويف ذلك الاستخدام المجازي
 للغة الذي ارتفع بها عن مستوااه المعجمي إلى المستوى الدلالي. فقد رسم صورته
 من خلال وعض بيته في تساؤلين يحملان الإجابة في داخلهما. إنهما تساؤلان موجهان
 مؤلمان لا ينتظر من أحد أن يجيب عنهما لأن الإجابة متضمنة فيهما بما يثير الدههه

 واةعتمل، وهي دههه ليست مفتعلة ولا خلبية، هوامث ترتكز على أساس فني ونم
 خلال وعض اللغة في علاقات جديدة ووقف رؤية فنية حساسة. ثم يستمر المتنبي في

 رسم صورته واتمةعب رمزه الشعري الخصب وهتيمنت حيث يقول:

 غفولان عنا ظلت أبكي ومسبت وامل التقينا واونلى ورانبيق

 فقد اشتد النوم واةلفغل إلى النوى وانيبل ليقنص لحظة يلتقي فيها كبويته إذ من
 غير المعقول أن يظل أمر الانقطاع على حاله هولا لفسدت الأمور! ونكل ما الذي
 حدث بينهما في ذلك اللقاء الذي عز مثله؟ لعل من المنطق أن يقتنص العاشق فرصة

 فينال من كبويته الوصال، فهل حدث ذلك؟

 فلم أر بدراً ضاحكا قبل واههج

 طبعاً، لا، واببسل فني حض يكمن في رغبة الشاعر في إحداث تلك المفارقة من
 خلال التضاد بين عنصرين لغويين امه: الضحك وااكبلء، ونم ثم معنويين امه:
 وفص حالها بإزاء وفص حاله. وهو يتابع رسم الصورة وريجفتاه في مستوياتها
 وأامعاهق الجوانية بما يتطلبه نمو السياق الشعوري وااعليفط وىتح الفكري، ليضع
 البيت الرابع في صورتين متوازيتين في الاستحالة ودعم التحقق في الواقع، وامهنكل
 تحققتا في الشعر. الصورة الأوىل أن صاحبنا لم يسبق له أن رأى بدراً ضاحكاً مثل

 واههج، واوصلرة الثانية أن صاحبة صاحبنا )محبوبته( لم تر قبل الشاعر ميتا يتكلم :

 ومل تر قبلي ميتتا يتكلم

 لقد تحققت الصورتان في خيال الشاعر ثم سطرتا على الورق إبداعاً وقلخًا
 دمههًا. ووصرة التوازي تلك في النظم واحض، وهي قسمة عادلة تماماً فكأن البيت
 مقسوم اسمونيي، )لم أبدراً يضحك ليقاه(ء و لم ترما يتكلم فبلي(ا هو لم



 ير، وهي لم تر، فمن الذى رأى إذا؟ عين الشعر، واةليخمل الرحبة الخالقة ، ويقلتم
 الشعر هو من رأى واعتمتس وهلل!

 وامم زاد في هذه الصورة جمالا ورعشةي، أنه جعل الضحك من حصتها مسايرا
 كلمة )تبسم( في البيت الذي سبقه، ولعج الموت من حصته مسايرا )أبكي(. انكيه
 بما في نسبة الكلام للميت من شعرية متدفقة. ورتيثي المتنبي في مد صورته الشعرية
 بكل عناصر القوة، فيأتي البيت الخامس ودق اقتسم الشعرية فيه صورتان متضادتان
 أو متصارعتان: صورة ظالم وولظمم : لقد صور متنها ظالما ووصر رصخاه
 مظلومًا. فالأول ظالم لأنه قوي ممتلىء، فهو يظلم رصخاه الدقيق النحيف، فالقوي

 هنا يظلم الضعيف.

 واوصلرة الثانية أنه واهفص بالظالمة ولعج عاشقها مظلوما. ونكل العجب يكمن
 في كونها ضعيفة بوصفها امرأة، وهي أضعف من الرجل، فكيف يظلم الضعيف
 القوي؟! ذها غير معقول: قوي يظلم ضعيفا بإزاء ضعيف يظلم قويا! إنه
 الاستخدام المبدع للغة، استخدام يقوم على إثارة المتضادات واانثلايئت، واوتلفيل
 بينهما في -حالة متجانسة مع بقاء حالة التنافر وااضتملدات مثيرة دللههه ليس كهدف
 مطلق أو غاية بجد ذاتها، بل من أجل إضاءة النص في مستوياته المتعددة عبر ما يمكن

 أن نسميه)التفجير اللغوي( بكل ما يحمله المصطلح من معنى الإبداع واقلخل.

 إن ذلك الظلم الذى أوهتعق على محبوبها لم يكن بسبب جوراه وذخلااهن له، بل
 على العكس من ذلك تماماً. فقد ظلمته بذلك الضعف الجميل الأخاذ، بذلك الفرع
 الأسود الذي لو نشرته فى النهار لصار النهار ليلاً، وذباك الوجه المنير الذي لو
 سفرت عنه في الليل لصار نهارا. وهنا يأتي البيت السادس بمثابة حجر الغلق الذي

 ختم به الصورة الشعرية لتكتمل له لوحة تأنق في رسمها، ذكها:
 بفرع يعيد الليل وابصلغ ثير وووج يعيذ الصبح واليلل مظلم

 فلو اكتفى الشاعر بتشبيه رعشاه بالليل، وواههج بالصبح، لكانت صورة عادية
 جداً ، واكلن كأنه ينسخ قول صاحب اليتيمة حيث يقول:
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 واولهج مثل الصبح مبيض وارعشل مثل الليل مسوً
 ضدا لمااستجمعاحسنا وادضل يظهر حسنه الضد

 وهنكل اجتوز صاحب اليتيمة، هون أفاد منه فهي إفادة تناصية أبدع فيها المتنبي؟
 حيث جعل رعشاه يعيد الصبح ليلا، بإزاء واههج الذي يعيد الليل صبحا.

 ثم انظر في تقدير البيت بعد تقدير )ظلمتني( في البيت السابق على ذها البيت
 حيث يكون التقدير:

 يقابلها :
 ظلمتني بفرع يعيد الليل وابصلغ تير

 ظلمتني بوجه يعيذ الصبح واليلل مظلم

 إن نظرة متفحصة في البيت تظهر ذلك التوليف الإبداعي الذي يحدثه الشاعر من
 خلال إثارة المتضادات ولكشب حيوي ولاتف :

 "الليل يضاد الصبح، ورين يضاد مظلم، واحبصل النير، يضاد الليل المظلم"،
 وهكذا تأتلف الصورة، وينبنت من خلال التضاد على وتسمى المفردة، وىلع

 وتسمى الجملة، وىلع وتسمى النظم برمته.

 ودعب ،

 فإن شعرية المتنبي، كما انحملاه من خلال قراءة نماذج دعمودة من مقدماته
 المدحية، تتحقق في مستوبي اللغة معاً: المستوى النظمي الدلالي واوتسملى الصوتي
 الإيقاعي، هون تكن الحظوة، وقف تصوري، وتسمللى النظمي. وآةي ذلك قدرة
 الإشارة اللغوية في هذه المقدمات على التحرر والارحناف وااجتلوز المبدع ورخق
 السنن في التعبير، ولك ذلك من ملامح الشعرية واصخصئ التجربة الشعرية دلى
 المتبني. فاللغة هي البطل أولا، واةغلل هي البطل ثانياً واثثلًا، وىنغ اللغة، وبصخ
 الصورة ، ودعتد المعاني، وونتع الدلالة ، هو أهه ما يميز شعرية المقدمات المدروةس.
 انكيه بطاقة رعشه الإيقاعية، ودقراهت على تحريك الانفعال وقلخ الشعور

 بالانسجام.
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 الؤلففىسطو
 أبى. بسام موسي فطوس

 ه مواليد عرابة فلسطين ، م١٩٥٦ .
 ه ناقد وأكاديمى ، وأستاذ النقد الأدبى الحديث بجامعة اليرموك

 وجامعة الكويت .
 ه عضو أكاديمية أكسفورد للدراسات العالية .

 ه عضو اتحاد الكتاب العرب بدمشق .
 ه عضو رابطة الكتاب الأردنيين .

 • رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الكويت )٢٠٠٢-٤٠٠٢(.
 -صدر له من الكتب :

 ا( وحدة القصيدة فى النقد العربي الحديث - إربد ،دار الكندي ، ٩٩٩ .م1
 (٢ مقاربات نصية فى الأدب الفلسطيني الحديث - عمان ،دار الشروق،

 سيها، أننون • طبع بدعم وذرة القافة الأنية، ٠م٢٠٠٢
 (٤ تمنع النص متعة التلقي : قراءة ما فوق اللص ، إصدار اللجنة الوطنية

 العليا لاعلان عمان عاصمة للثقافة العربية ، م٢٠٠٢ .
 (٩ دليل النظرية النقدية المعاصرة - طبع دار العروبة ، الكويت ،٤٠٠٢م.

 (٦ المنهج النفسي فى النقد الحديث النقاد المصريون نموذجا ، نشر
 مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت .٢٠٠٤

 (٧ نشر العديد من البحوث العلمية والنقدية فى المجلات العلمية المحكمة ،
 وشارك فى العديد من المؤتمرات النقدية العربية والدولية .
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